
هل يكفي شهر واحد لترتيب البيت الليبي
استعدادًا للانتخابات؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تأجلت الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كانت جولتها الأولى مبرمجًا أن تتم أمس الجمعة، لمدة شهر
آخر بعد استحالة تنظيمها في موعدها، وعادت الكرة مجدّدا إلى مجلس النواب الساعي إلى احتكار
العملية الانتخابية دون تشريك باقي مؤسسات الدولة على عكس ما نصت عليه الاتفاقات السابقة.

تأجيل بشهر فقط، جعل العديد من الليبيين يتساءلون حول ما إن كانت هذه المدة القصيرة كافية
كثر، خاصة وأن العقبات الكبرى لم لتجاوز كل العقبات التي فشلوا في تجاوزها طيلة سنة كاملة أوَ أ

يتم البدء في تفكيكها أصلاً؟

التأجيل
المفوضية الوطنية العليا الانتخابات في ليبيا أعلنت التأجيل، مقترحة موعدًا جديدًا، إذ قالت المفوضية
في بيان صحفي إنها “تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى
 مـن شهـر ينـاير ، علـى أن يتـولى مجلـس النـواب، اتخـاذ الإجـراءات بإزالـة “القـوة القـاهرة”
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التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.  

وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون الانتخابية شكلت منعطفًا خطيرًا في مسار العملية بسبب
قصــور التشريعــات فيمــا يتعلــق بــدور القضــاء في مســألة الطعــون والنزاعــات الانتخابيــة، مؤكــدة أن
قراراتها فيما يتعلق باستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من

عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد “جانبها الصواب”.

العقوبات التي كانت من المفُترض أن تُفرض على الكيانات المساعدة للمرتزقة
في الداخل والخا بقيت مجرد كلام ولم تفعل

ســبق هــذا الإعلان الرســمي للتأجيــل مــؤشرات تفيــد التأجيــل منهــا حــل اللجــان الانتخابيــة في جميــع
أنحاء البلاد، وإنهاء أعمالها، وعدم نشر القوائم النهائية للمرشحين إلى جانب عدم السماح بإطلاق

الدعاية الانتخابية والمشاكل القضائية التي رافقت عملية الطعون في حق المرشحين.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية استحالة إجراء
ير فنيـة وقضائيـة وأخـرى أمنيـة، الانتخابـات الرئاسـية في الـوقت الحـالي، بسـبب ظـروف مرتبطـة بتقـار
ووجه رئيس اللجنة الهادي الصغير رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يدعوه إلى العودة
يــق تتمــاشى مــع المعطيــات إلى منصــبه كرئيــس للمجلــس بهــدف حشــد الجهــود ووضــع خريطــة طر

الجديدة.

مدة غير كافيه
هـذا التأجيـل ليـس وليـد اللحظـة ولا نتيجـة قـوة قـاهرة حـدثت فجـأة، بـل كـان يلـوح في الأفـق خلال
الأسـابيع الماضيـة، فكـل المـؤشرات كـانت تؤكـد ذلـك، منهـا غيـاب قـانون انتخـابي متفـق عليـه وتواصـل
انتشـار المرتزقـة والانقسـام الحـاد داخـل مؤسـسات الدولـة وبين مختلـف الفرقـاء السياسـيين وغيرهـا

من المؤشرات.

تأجلت الانتخابات وعادة الكرة مجددًا إلى ملعب مجلس النواب، الذي قرر يوم الخميس، تشكيل
لجنة من  أعضاء مهمتها وضع خارطة طريق للانتخابات المقبلة، خلال أسبوع، وتسليمه لرئاسة
البرلمــان، أي أن المجلــس مــازال يصر علــى احتكــار العمليــة الانتخابيــة دون اســتشارة المجلــس الأعلــى

للدولة (نيابي استشاري)، رغم مخالفته مخرجات الحوار السياسي.

ية وقــوانين لانتخابــات رئاســية وتشريعيــة، يعــني ذلــك أن ليبيــا ســتبقى مجــددًا دون قاعــدة دســتور
تحظى بموافقة مؤسسات الدولة، فالبرلمان يصر على احتكار العملية حتى يكون القانون على عقيلة

صالح وحلفائه، فصالح يسعى أن يتحكم في اختيار الليبيين لرئيسهم القادم.
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تؤكد عديد الأطراف الليبية، من ذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أن العملية
ية، فضلاً عن قوانين توافقية تضمن عملية نزيهة، الانتخابية تتطلب دستورًا دائمًا أو قاعدة دستور
حتى يسهُل القبول بالنتائج، وفي حال إصرار مجلس النواب على القانون الانتخابي الحالي فإن ذلك
يعني أن فترة شهر غير كافية لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، ذلك أن الخلل الذي عطل

إنجاز الانتخابات في موعدها الأول مازال على حاله.

تأجلــت الانتخابــات شهــرًا، دون أن يتــم الحــديث عــن معضلــة المرتزقــة، كأنهــا مشكلــة بســيطة حُلــت،
والحال أنها مشكلة كبيرة تهدد استقرار ليبيا ووحدتها وليس نجاح العملية الانتخابية فقط، فالمرتزقة
المنتشريــن في أمــاكن عــدة مــن البلاد أصــبح لهــم نفــوذ وامتيــازات مــن الصــعب جــدًا أن يتخلــوا عنهــا،

خاصة وأنه لا أحد يضغط بهذا الاتجاه الضفط الكافي.

العقوبــات الــتي كــانت مــن المفُــترض أن تُفــرض علــى الكيانــات المساعــدة للمرتزقــة في الــداخل والخــا
بقيت مجرد كلام ولم تُفعّل، الجميع يعرف من يقف وراء هؤلاء المرتزقة سواء الأفارقة أو الروس لكن
ليست هناك تحركات جدية لإخراجهم من ليبيا، فالأطراف التي جلبتهم مازالت في حاجة لهم، ما
يعني أن إنجاز انتخابات في ظرف شهر من الآن، حتى وإن تم الاتفاق على قانونها يبقى صعب المنال.

ليس هذا فحسب، مسألة الانقسام أيضًا، فمن الصعب أن تتوحد مؤسسات الدولة خلال شهر،
وهـي الـتي ازدادت انقسامًـا في الفـترة الماضيـة، في ظـل عـدم وجـود إرادة حقيقيـة في توحيـدها، خدمـة

لمصالح عديد القوى الخارجية التي تستثمر في هذا الانقسام وتُغذيه خدمة لمصالحها.

من الصعب أو لنقل من المستحيل إزاحة العراقيل المتسببة بتعذر إقامة
الانتخابات في موعدها المحدد، خلال شهر فقط

من أسباب تعذر إجراء الانتخابات في موعدها، المرشحين أنفسهم، فوجود اللواء المتقاعد خليفة حفتر
ونجــل القــذافي ســيف الإسلام في قائمــة المــرشحين، لخبــط كــل الأوراق، صــحيح أن هــذه الأســماء لهــا
كثر؛ فحفتر يُنظر إليه على أنه مجرم حرب وجب محاكمته على المجازر مناصريها، لكن معارضيهم أ
التي ارتكبها في حق الليبيين، أما نجل القذافي فيُنظر إليه على أنه امتداد لنظام والده الذي كان سببًا

في تخلف ليبيا، كما أنه مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية.
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بقاء هذه الشخصيات الجدلية في السباق الانتخابي، حتى وإن تأجل لأكثر من شهر، يعني فشله قبل
انطلاقه، فمن الصعب أن تقبل عديد القوى في ليبيا فوز حفتر أو سيف الإسلام برئاسة البلاد، فبقاء

الدولة دون رئيس أهون عندهم من أن يجلس عليه أحدهما.

فترة انتقالية جديدة
أمــام اســتحالة إجــراء الانتخابــات الرئاســية في موعــدها واســتحالة إنجازهــا في ظــرف شهــر مــن الآن،
وجـب التفكـير جـديًا في الذهـاب إلى مرحلـة انتقاليـة جديـدة مُحـددة المـدة، ولا تتعـد  أشهـر، لضمـان

الوصول إلى انتخابات ديمقراطية.

عديد الخطوات الهامة تحققت؛ من ذلك تسجيل الناخبين وتهيئة أماكن الاقتراع وغيرها من الأمور
اللوجسـتية، الآن علـى الليـبيين أن يتفقـوا علـى بعـض المسائـل الخلافيـة للوصـول إلى توافقـات فيمـا

بينهم حتى يُنقذوا بلادهم المهددة بالتقسيم.

 

المستشارة الأممية إلى ليبيا : لا ينبغي استغلال التحديات الحالية لتقويض
الاستقرار وندعو المؤسسات الفاعلة لتهيئة ظروف إجراء انتخابات نزيهة
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وجــب علــى مجلسي النــواب والدولــة أن يتفقــوا علــى أرضيــة صــلبة للوصــول للانتخابــات مــع بقــاء
حكومة عبد الحميد دبيبة لتسيير الأعمال، فالبلاد لا تقبل الفراغ في السلطة التنفيذية، ففي حال

كثر. التركيز على إيجاد بديل لحكومة الدبيبة مع إغفال مسألة الانتخابات سيتأزم الوضع أ

هــذه الفــترة الانتقاليــة الجديــدة يتــم فيهــا تجــاوز المطبــات، ووضــع قــانون انتخــابي تــوافقي وتشديــد
العقوبــات علــى مــن يُعرقــل إنجــاز الانتخابــات ســواء كــانت قــوى داخليــة وخارجيــة، وتغليــب مصــلحة
البلاد على مصلحة الأجانب، وذلك بهدف الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بحد أدنى

من التوافقات.
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